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 المقدّمة

 

﷽ 

 على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم وصلّى الله

الحمد لله الذي أمر بابتغاء الوسيلة، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه 

 الجزيلة.

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى "والصّلاة والسّلام على سيّد مضر القائل: 

 الرّسول المؤيّد بالمعجزات الواضحات صلى الله عليه وعلى "الجهاد الأكبر

رين من الرّجس في محكم الآيات، وعلى أصحابه الهادين  آله المطهَّ

 المهتدين، والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين.

 القدير، 
ّ
، للهمحمّد بن عبد اوبعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه، الغني

 المعروف 
ّ
جعل الله مثواهما بحبوحة بـمحمّد تابان، الـمـكـ الـمـجـلسي

 ان.الجن

هذا وقد خطر ببالي أن أجمع نبذة من ترجمة الشّيخ الفقيه، الإمام العالم 

العلّامة الهمام، غوث الأنام، ومصباح الظّلام، وإن كان مثلي لا يُترجِم لمثله 
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من الأئمّة الأعلام، وما ذاكـ إلّا لقصور الباع وتراكم الهموم، وقلّة الاطّلاع، 

 وسمّيتها: 

 ــالكـ، في التّـعـريف بالشّـيخ الـحــاج مـالكـ.مـواهب الوهّـاب الـم

 واء الطّريق:فأقول وبالله التّوفيق، وهو الهادي إلى س

 تــعـــريـــفــه وذكـر نسبه رضي الله تعالى عنه:

 الفهّامة، من فاق "
ّ
 النقّي

ّ
هو الإمام العالم العلّامة، الشّيخ الفقيه الصّوفي التّقي

صيته في جميع الآفاق، الحبر المحقّق، الزّاهد أهل عصره بالإطلاق، وطار 

الورع المتواضع العابد، الأديب الحسن الأخلاق والشّيـم، فريد عصره في 

العرب والعجم، المجدّد للقرن الرّابع عشر عند كلّ ذي عقل سليم، يُبصّر 

الكاشف عويصات المسائل، زاد الرّاحل، ومأوى الـمُـرمـل الناّزل، المقتدي 

لخلق أجمعين، والخلفاء الرّاشدين الهادين المهتدين، عليه وعلى آله بأفضل ا

وأصحابه أفضلُ الصّلاة والسّلام، ما ترنّم على أفنان البان الحمام. الشّيخ 

 العالم بفنّ 
ّ
 طريقة، الأصولي

ّ
 مذهبا، التّجاني

ّ
الأشعري اعتقادا، المالكي

ر بفنّ السّيرة، بل المحرّ الفروع، النحّوي اللغويّ، البياني العروضي، العالم 

 لسائر الفنون، العارف بالله. 
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 نـــســبـــه، رضي الله تعالى عنه.

، بن معاذ  1بـــدِنْــب  المشهور الحـاج مالكـ بن عثمـان،  يْــج  بدنب المشهور خُـر 

، ، الجلفي نسبة إلى جلف، وهي بلدة من يوسفبن  عليبن مـحـمّـد بن  بُـنَّ

 قرية، وهي من قرى ، الصّي 2{سـنـكـال}
ّ
يومّي بتشديد الميم  {جلف}ني الـسُّ

الـبـوسطة المشهورة عند أهل  3{بـُدور}وهي قرية قريبة من  {سُـــيُـــومّ }نسبة لــ

 الدويـر.القبلة 

على ما سمعته من  {جلف}فأما معاذ فهو أوّل من اشتهر من أجداده في بلدة 

بالعلم والعمل به. وأبناؤه كلّهم الثّقات، وهو من الأفاضل الذين اشتهروا 

 علماء، وبناته ولدن العلماء على ما سمعناه مـمّن يوثق بخبره.

اتـِمْ.4المختار بنِدْ  ، وعـبـد خُــجَّ فأمّا أولاده فمنهم   ، وأحمد وعثمان والمختار ف 

مْ بُنكُْ وله بنات فمنهنّ  ـر  ، وه  ـتِ دنب، وب اسِنْ دنب، وخديجة، وسِنَّ م 
تِ 5  ـ، وم 

 أُخْـرى وعـائـشـة.

                                              

 1 Démba 
Sénégal  2 

Podor 3 
pénda  4 

 5 Arame mbonko 
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 . بابو سعيدو 1محمّد مجكيـن، فله أولاد، فمنهم عبد خُـجَّ فأما  •

مـحـمّد آمـن وأحمد بنت فله أولاد، فمنهم الحاج الـمـخـتـار بند، وأمّــا  •

 ومحمّد بنت وعبد بنت ودام. 

ار  محمّد خُــجّ فله أولاد، فمنهم الحاج  أحمدوأمّا  • ، ومحمود وسعيد ج 

 فمنهنّ مـهـرم، وله بنات  واسمهوالمصطفى ومحمّد جُوسِ وإبراهيم وانـبــكـ، 

 عبد فات ومحمّد فات.وهي أمّ الـحـاج فاطمة 

ــتِ ومنهنّ عـمـر انـجـاي. وهي أمّ الشّيخ خديـجـة، ومنهنّ  أحمد وهي أمّ م 

 .يـالحاج نبوهي أمّ بـاس، ومنهنّ محمّد ست. وهي أمّ ســت . ومنهنّ انـجـاي

ــرِ.فمن ولده المختار فاتـم، وأمّا  • ــخ   مـحـمـود بـُرِ، ومحمّد أمـن ومـ جُـوبْ وم 

أحمد وأمّــا خُـــجَّ كــمــرا.  فأمّــهـمــاعــبـــد خـــجّ والـمـخـتـار بند، فأمّـــا  •

تِ دنب وباس دنب  تِ انـبــكــ.  فأمّهموعثمان وم  هذي فلا أدري هل  تِ م  أمّا م 

 عقبت أم لا!

وهو من أهل العلم، وهو والد محمّد باس، عقَّب ومن عقبها باس دنب وأمّـا  •

 محمّد باس وجيـرن.وهو والد بار باس، وإخوته. ويوسف انجاي 

                                              

Madjiguene  1 
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. فهي 1وأخويهمحمّد المنصور أمّ سيّدنا صفيـّة هي أمّ سيّدتنا هرم بنكـ، وأمّا  •

 الله عنهما.بنت عمّة الشّيخ رضي 

ـــتِ، وأمّا  • وأمّا عائشة، فمن عقبها ف اتُ انجاي. و   جُورْ فمن عقبها م 

من الولد غير الشّيخ رضي الله تعالى  عثــمــان، فليس لهوأمّا الـمـخـتــار كــب. 

عنهما. وفي ذلك سرّ لمن تأمّل، وهو كونه لم يلد غيره، وكونه رحمه الله 

 خ رضي الله تعالى عنهما.تعالى مات قبل ولادة الشّي

 .في الحديث عن شيء من ترجمة والده عثمان رحمهما الله تعالى برحمته الواسعةــ 

 مـشـواره العلمي، رضي الله تعالى عنه.

رحل رضي الله تعالى عنه في طلب العلم كعادة السّلف الصالح، فنال منه حظّا 

أنّه أخبره فريد عصره  خـيـر،بن الحافظ بن  محمّد عبد اللهوافرا، وأخبرني 

 أحمدبن المصطفى أنّ عثمان قرأ على أحمد فال، بن  محمّد بن محمّد المختار

 هذا كان بارعا في الحفظ والاجتهاد. عثمانوأنّ السّيّد فال، 

 الدّيماني.مـحنض باب وقد بلغني أنّه قرأ على علّامة زمانه 

 

                                              

 الشيخ عبد العزيز، والشيخ محمد الحبيب، رضي الله عنهم جميعا.1 
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 {وادّ وله فاطمة}زواج الشيخ عثمان بوالدة الشيخ الحاج مالك، 

ج ولـمّا رجع في المرّة الأخيرة تزوّ  1{إدو فال}وفي رحلته هذه كان يتردّد إلى 

رحمه الله تعالى، ثمّ سافر راجعا إلى بلده. ولقي فاطمة ودّ، بوالدة الشّيخ 

صاحب النظّم المشهور في النحّو،  ،2محمّد خجّ كُنب  الشّيخ العالم العلّامة، 

وهو نظم جيّد كاد أن يكون كافيا عن غيره. ومن  {الـــمــقــدّمــة}المسمّى بــ

 تأمّله حقّ التّأمّل علم مهاراته.

 مانعثالشّيخ  محمّد خجّ كنب  في العلم على ما سمعته، فوجد الشّيخ  3فتذاكرا

 .بحرا لا ساحل له

 سبب وفاة الشّيخ عثمان، رضي الله تعالى عنه.

فلمّا قدم على أهله لم يلبث عندهم إلّا قليلا، فأغار عليهم اللصّوص الجبابرة، 

ليس حاضرا، فقال من هنا؟ فقالوا له عبد خجَّ ، فقيل له: خُجّ  عبد 4معاذفدعا 

فدعاه، فقال له اذهب إلى هؤلاء القوم، وقل لهم فليردّوا لي أموال عـثـمـان، 

فتبعهم، فلمّا أحسّوا به اختفى له رجل عبد خجّ، جيراني، فركب على فرس لـ 

                                              

Dofall 1 
Coumba 2 

 { Mor khoudia Coumbaصاحب المقدّمة الكوكّيّة. المشهور ب} 3 
Demba bounna 4   
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منهم، فلمّا قرب منهم ضربه برصاصة فأصابته في رجله، فحمل إلى القصر 

 {الصّين}ومات رحمه الله تعالى، بعد مدّة في حياة أبيه فدفن في قرية 

 المذكورة قبلُ.

 وكانت وفاته رضي الله عنه قبل ولادةثلاثون سنة. وقد بلغني أنّ عمره حينئذ 

لشّيخ رضي الله تعالى عنهما بمدّة ما عرفت قدرها. وقد سمعت الشّيخ رضي ا

الله تعالى عنه ذات يوم يقول: إنّه سمع أنّ والده كان يقول: حـافظوا على هذه 

 الكتب، فسوف يأتي مالكها إن شاء الله تعالى فحقّق الله رجاءه.

 لاعقاـيلي هذا ربـع عـزّة فـلخ

 

ا ثق    يْـكُم   تابكيا حيث حلّ  مّ لُوص 

 اا ترابا طـال ما مسّ جلدهومسّ  

مـــولــد الشّيخ الحاج مالك، وتاريخ 

ومكان ولادته، وكفالته، رضي الله تعالى 

 عنه.

 

 

 توظـلّا وبتـنا حيث باتت وظلّ  

  

 د الشّيخ الحاج مالك، وتاريخ ومكان ولادته، وكفالته، رضي الله تعالى عنه.لمو

رضي الله تعالى عنه تقريبا عام أربعة وسبعين ومائتين ــ وكانت ولادة شيخنا 

من هجرة خير البريّة، على صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى التّحيّة. وله 1وألف

ة شيبومن عقبها فاطمة أخ وأخت من الأمّ، وهما أكبر منه سناّ. أمّا أخته فاسمها 

 وله أولاد، فمنهم عبد بول، وأمّا أخوه فاسمه فال، 

                                              

 ه11224 
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ولـمّا ولد الشّيخ رضي الله تعالى عنه، مالك وعمر وأبوبكر. علي فال، و

مّد محوشيخه فاطمة ودّ، وخاله، في كفالة أمّه  {إدو فال}وكانت ولادته بقرية 

رحمهم الله تعالى، في ألف مـيـر المشهور ب بن أبي بكر بن عبد الرّحمن 

 صيانة وأمانة وديانة، فجاء فريد  عصره ونسيج  وحده.

الأماكن العلميةّ التي مرّ بها وشيوخه، رضي الله تعالى عنه.دراسته، و  

وخبّرني الشّيخ الفقيه أحد الخاصّة من أصحاب الشّيخ رضي الله تعالى عنه 

المتقدّم الذّكر، أنّ جدّه عبد فات الذين صحبوه في أوّل ظهوره صهره الحاج 

رسله أنّها تمة ودّ، فاطعمّ الشّيخ أرسل إلى أمّ الشّيخ رضي الله تعالى عنه أحمد 

له وترسل له الثّياب التي من عادتها أنّها ترسلها له في كلّ عـام وعمره حينئذ 

ستّ سنين ونيّف، فجعل يقرئه القرآن العظيم، فمكث معه مدّة حتّى حفظ 

القرآن العظيم، ثمّ دفع له شيئا من الكتب وأمره بالسّفر إلى أمّه ليعلمها أنّه حفظ 

 المذكورة فذهب {جلف}وقعت الفتنة بعد ذهابه في بلده القرآن العظيم، و

فمكث الشّيخ رضي الله تعالى  {سنكال}وهي بلدة من  {سالـم}عمّه إلى 

مسقط رأسه رضي الله تعالى عنه، وهي قرية قريبة من  {إدوفال}عنه، في قرية 
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)دون ألف كما رأيته بخطّ بعض أهل العلم(، البوسطة المعروفة عند  1{دكـن}

 {بدور}هذه البلاد على جانبها الشّرقي، يدرّس مدّة. ثمّ ارتحل إلى قرية  أهل

فجعل يجوّد عليه القرآن محمّد توب، المذكورة، فنزل عند شيخ فيها اسمه 

البلدة المذكورة، فقالوا له كيف  {سالـم}العظيم، ثمّ جاءه رجال من أهل 

حالك في قراءة القرآن؟ فهل حفظته أم لا؟ فقال لهم نعم حفظته، فقال له رجل 

وهي بلدة من  {كجور}لا بدّ أن تنتقل إلى بلدة محمّد صاو، منهم اسمه 

لتطلب العلم هنالك، ثمّ ذهب الشّيخ رضي الله تعالى عنه مع  {سنكال}

 رية هذا، ومرّا بقمحمّد صاو 

فقرأ عليه مختصر عبد الرّحمن مـكـي حـوّا، وفيها شيخ اسمه  2{كد انـمـب}

انْ }الأخضري، ثمّ ذهب إلى قرية أخرى يقال لها:  ـرْ كُـدُّ أ ل س  وفيها شيخ  {ك 

فقرأ عليه رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ثمّ ذهب إلى قرية مور جوب، اسمه 

ي}أخرى يقال لها  يسمه وفيها شيخ ا 3{طيب س  لُ س  فقرأ عليه آجروم،  4 ك 

والملحة في النحّو، وكتاب التّصريف، والمقدّمة الككّيّة. ثمّ ذهب إلى قرية 

                                              

Dagana 1 
Kadd démba 2 
Tayba seye 3 
Galo seye 4 
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ـانْ }أخرى يقال له  م  ر  فقرأ عليه ألفيّة محمّد بن مسلّهْ مان، وفيها شيخ  {جِلَّ د 

م إبـراهـيـوفيها شيخ اسمه  1{انـجــابــال}مالك. ثمّ ذهب إلى قرية يقال لها 

فقرأ عليه مختصر خليل بن إسحاق، وقد سمعت أنّه مكث معه مدّة. جـخـتي، 

وقرأ المقامات  {اندر}وقد أخبرني من أثق بخبره أنّه قرأ عليه ثمّ رجع إلى 

الحريريّة على الشّيخ الأجلّ، والقدوة الأمثل، إمام أهل الجزيرة، ذي المناقب 

دارا، الكجوريّ أصلا. فمكث  2الاندريالحاج أحمد انجاي مابـيـي، الكثيرة، 

ــمّ سنين للتّدريس. وفي أثناء هذه المدّة سافر لزيارة شيخه  مـحـمّـد عـال ث 

اليعقوبي نسبا، العلوي وطنا، فمكث معه مدّة، وأمره بالرّجوع إلى أهله بقضاء 

وقد  3حاجته، وأوصاه وصيّة حذّره فيها من مخالطة الناّس لاسيّما أبناء الدّنيا.

 بعد خمسة وعشرين يوما. {إدو فال}أنّه رجع إلى سمعت 

 رحـلـتـه إلى الـحـجّ رضي الله تعالى عنه.

أنّه أخبره  {دكار}السّالمي السّاكن الآن في محمّد جاج، وأخبرني الأخ 

الوداني بلدا، النيوري دارا، الخائي مدفنا، رحمه الله  محمّد المختارالشّريف 

                                              

Ndiabali 1 
 {.اندرنسبة إلى } 2 
{ منسوبة فيه إلى الحاج محمّد فال بن الفَغَ. لكن ما ثبت في كتاب إفحام المنكر الجاني تحفة الإخوانتوجد الوصيّة في كتاب }3  

 اليعقوبي.لصاحب التّرجمة، هو أن الوصيّة للشيخ محمّد عالي 
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وكان من خاصّة الخاصّة عند الشّيخ رضي الله تعالى عنه، أنّه أخبره تعالى، 

أدخله الخلوة، محمّد عال رضي الله تعالى عنه، أنّ الشّيخ الحاج مالك الشّيخ 

ثمّ منّ الله تعالى عليه بأن يسّر له حجّ بيته الحرام، وكان العام الذي سافر فيه 

، على ما أخبرني به الفاضل 1لأداء فريضة الحجّ عام خمسة وثلاثمائة وألف

 
ّ
العلويّ، أنّه أخبره الفقيه المحقّق، محمّد عال بن محمّد بن فتى الأديب الذّكي

 النبّيه، أحد خلفاء الشيخ أبي العبّاس 
ّ
 حمّدأحمد بن م  العالم العلّامة الصّوفي

أنّه  العلوي،أحمد بيب  بنباب  بنمحمّد فال التّجاني، رضي الله تعالى عنه 

، 2متوجّها إلى حجّ بيت الله الحرام عام ستّة وثلاثمائة وألف {اندر}على قدم 

قدم من الحجّ في العام الذي قبل ذلك، وهو كما  الحاج مالكووجد الشّيخ 

تاقت نفسه إلى زيارة المصطفى صلّى الله 3علمت، ولـمّا أدّى فريضة الحجّ 

 مطلعها:عليه وسلّم، قال قصيدة يودّع فيها الكعبة المشرّفة، و

 ة اللهأستـودع الله ربيّ كعب

 

 ة اللهما حـولها يا كعب وكلّ  

 

                                              

 11335. 
 21331 
 ربّما سقط هنا حرف العطف }و{ وإلّّ سقط حرف }الفاء{ عند قوله }قال قصيدة يودّع.....{3 
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، على ساكنيها أفضل الصّلاة والسّلام، فزار سيّد الـمدينة الـمنوّرةثمّ سافر إلى  

الأنام وآله وصحبه الكرام، وقال في القصيدة المذكورة، حين زار المصطفى 

 صلى الله عليه وسلم :

 رز الــا بمزرت الحـبيـب الذي لولاه 

 

 م اللهـكون وما أنعموا من أنع 

رجـى بيـب الذي تحزرت ال 

 شــفــاعــتــه

 

 ن اللهعليه ألف تحيّات م 

ت زرت الـحبـيـب الذي عم 

 رســالــتــه

 

 ن اللهعليـه ألف سلامات م 

   إلــى أن قــال: 

 رهزرت الحبيب الذي ما بـيـن منبـ

 

 ة اللهوقـبـره روضة مـن جـنـّ 

المدينة المنوّرة، على ساكنيها أفضل الصّلاة والسّلام، ما شاء الله فمكث في  

تعالى أن يمكث فيها، ولعلّه كان يريد الجولان في تلك البلاد، لمشاهدة البقاع 

الفاضلة، ولقاء العلماء، للاستفادة، فلقي بعض  الأفاضل بالمدينة المنوّرة، 

ث معه في ذلك، أو فهمه من على ساكنيها أفضل الصّلاة والسّلام، فلعلّه تحدّ 

إذا أدّيت ما وجب عليك فارجع إلى وطنك، فإنكّ إن جلت "كلامه، فقال له: 

ومن جملة ما  "لا يسكت عنه! وليس هذا زمان الكلام 1في البلاد، سوف ترى

هذا زمان السّكوت، ولزوم البيوت،  "استفاد منه الشّيخ رضي الله تعالى عنه

                                              

 { ونحوه.ماربّما سقط شيء من هنا، مثل }1 
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. والنبّّوت بوزن التّنوّر: العصا، "يضرب بالنبّوّتومن قال بالحقّ يـموت، أو 

 لغة مصريّة.

ومرّ في رجوعه بالإسكندريّة، فنزل عند بعض أفاضلها الأجلّة، فتحدّث معه 

في العلم، واختبره على ما سمعته في مسائل، فوجده جذيلها المحكّكـ، فلمّا 

عليهم من  علم مكانته دعا إخوانه وأصدقاءه لمحادثته وسؤاله عمّا أشكل

المسائل، وطلبت منه الطّريقة هنالك، فلقّنها لمن طلبها، وقد سمعت أنّه أوّل 

الإسكندريّة . وقد حضرت ذات يوم براوة أتته من عند بعض  1من أدخلها

 .{تواون}المتعلّقين به السّاكنين ببيت المقدّس، وهو إذ ذاكـ في قرية 

هب إلى زيارة أخواله بالقرية ولـمّا قدم رضي الله تعالى عنه على بلاده، ذ

البلدة المذكورة، وطن آبائه الكرام،  {جلف}المذكورة، ثمّ سافر متوجّها إلى 

ـمّ ما شاء الله. ثمّ سافر متوجّها إلى بلدة  خ . وأخبرني الشّي{كجور}فمكث ث 

الحاج مالك الفقيه، أحد الخاصّة من أصحابه رضي الله تعالى عنه، صهره 

ق  }لى أنّه نزل بقرية يقال لها رحمه الله تعاصار  بفتح الواو وكسر القاف  {و 

عند  {سنكال}وهي بلدة من سكان  {انجابور}المشدّدة، وهي قرية من قرى 

                                              

 الطريقة التّجانيّة.1 
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 {الادوف}، لأنّه كان قبل ذلك يقرأ في قرية ب لَّ انجايرجل من أحبابه يقال له 

ن ذ. ولـمّا كاوكانت أمّ الشّيخ رضي الله تعالى عنهم بمنزلة الوالدة له وقتئ

المحلّ ضيّقا عن مراد الشّيخ رضي الله تعالى عنه ذهب رؤساء أهل البلد 

مّه فترك فيه ابن ع {كـرباس  }يلتمسون له موضعا، فأخذوا له موضعا يقال له

انِ وصهره  محمّد آمنالحاج  كُورْ س 
 وإلى الآن ابن عمّه في ذلك الموضع.، 1

ها ومكث في {اندر}ض أصحابه إلى وذهب الشّيخ رضي الله تعالى عنه مع بع

ثم سافر منه في العشر الأواخر من رمضان،  {كرباسن}سنة، ثمّ رجع إلى 

عـال وذلك هو زمن خروج  {انـجـابور}وهي قرية من قرى  {كـكّـ}وتمّمه في 

 .{افرانس}خوفا من  {جلف} منبور 

 إنـجـازات الشّيخ الحاج مالك

 الــــمــدرسة الـنجـارنديّة.

هكذا يكتبونها. وكانت  2{جارد}ثم سافر الشّيخ في القرية المذكورة إلى قرية  

 ، أرسلها الشيخ رحمهما الله تعالىأبي بكر سهأمّ الخليفة  رقيةّ انـجـايالسّيدة 

                                              

 NIANGلقبه  1 
Ndiarndé 2 
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فمكث الشّيخ رضي الله تعالى عنه في  {جارد}إلى  مــمّ جــورقبل ذلك مع 

 الثّقات، يزرع ويعلّم الطّلبة ويعبدسبع سنين على ما بلغنا عن  {جارد}قرية 

. وتوفّيت والدته رحمهما الله {جارد}الله تعالى. وكان يعجبه من شهدوا معه 

 .{جارد}تعالى على ما سمعته في السّنة الأولى من سنتي 

 الـــمـــدرســة الــتّــواونـيّــة.

وما هي  مونة،وارتحل الشّيخ رضي الله تعالى عنه منها إلى القرية المباركة المي

محمّد عبد الله بن قفى إلّا كما قال الشّاعر المشهور بالفصاحة والبلاغة 

 العلوي:

ـــــــلـيـخـ  عـوجــا وانزلا بتـ
َّ
ي  واونلـ 

  

ــ  ــي ــتــواون ف ــه ــمــن ل ــي ــامــلــمــا ال ــي  نت

ــا طــار   ــم ــف ــا ف ــه ــر طــي ــائ  اءمشــــتم

 

ــولـكـن ــّ  ــاما ذات الــه ـــــــيور المي ـ  نطــّ

ــا بلاد  ــا بلّغتن فْن ــه ســــُ  اهــجـزى الـل

 

فــازاء مــن جــأتــمّ    نئــجــزاء الســــــّ

ـــــــكولم ي   يلقــدمــا في تواون منز ـ

 

ــواطنضن أرمولا هي   ـــ  يي ولا من مـ

ــة   ــدين ــا صـــــارت م ه ــولــكــنّــ  كـلام

 

ــالــك  ــا م ـــــــ إلّا كــريــم الــوم ـــ  نئــدام

 اكــأبــا الــلــه إلّا أنّ مــنْ أمّ مــالــ 

 

ــذاك  ـــــــيــفــوز ب ــا ـ  نبالــغــبــن يوم التغ

ــا  ــفن ـــــــ ورفلات غل ــد ذاكـ ــء عن  ةع

 

 نالمســــاكــان كــلّ كّ سّــــلويعلو من ا 
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فتشرّفت به، فإنّ الأرض تتشرّف بساكنيها كما هو معلوم. وتوطّنها رضي الله 

تعالى عنه، وبنى بها دورا وزاوية، وهبّت عليه النعمات الإلهيّة، والفيوضات 

الأحمديّة المحمّديّة التّجانيّة، ويسّر الله له موضعا متّسعا يزرع فيه شرقي 

برّكا، ت {فاسا}البوسطة المشهورة، وبنى بجنابه الغربي قصرا سمّاه   1{ابـر}

وسكن فيه بعض الخاصّة من أصحابه، تجتمع الإخوان في ذلك الموضع 

لخدمة البساتين. وإنّما فعل ذلك لأجل أن يتعارفوا ويتعاونوا على البرّ 

 والتّقوى، عملا بقوله تعالى:

ه جماعة من أصحابه يتعلّمون عليه، ولازمت وتعاونوا على البرّ والتقّوى﴾﴿

 {واونت}لايفارقونه في الغالب، ينفق عليهم ويكسوهم، وصار يتردّد بين 

يمكث في كلّ واحدة منها ما شاء الله  {دكار}و  {تواون}وبين  {اندر}و

تعالى. وله في كلّ قرية من هذه القرى الثلاثة زاوية وأهل. وقد بُنيِ تْ بأمره في 

زاويةٌ عجيبة في غاية الحسن والارتفاع والاتّساع،  {ندرا}آخر عمره في 

وبجانبها دار للسّكنى، فيها بيوت في أسفلها، وفي أعلاها بيوت تسكن فيها 

التّلاميذ الغرباء، وهي اليوم أعمر مساجد الجزيرة، تقام فيها الصّلوات 

                                              

 1 pire 
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الخمس، وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، ولا زاجر يزجرهم بفضل الله 

تعالى، وهي إحدى كراماته الكثيرة رضي الله تعالى عنه، بعدما كان من بعض 

أهلها من السعاية بالنمّيمة، بل بالبهتان بينه وبين الحكّام، ومنعه مساجد الله 

 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرأن يذكر فيها اسمه..الآية. وقال الله تعالى:﴿

﴾ وقال الشيخ الحاج مالك ال.... الآيةفيها اسمه يسبحّ له فيها بالغدوّ والآص

 في ذلك من أبيات:

 مــن كــان مـــانع عــبـد الله مـــســجـده

 

 فـــإنّ أظــلــم مـــنــه لا يُــرى أبـــدا 

لم يألوا جهدا في تغريبه ظلما وعدوانا فما ضرّه كيدهم بشيء، قال الله تعالى:  

الأندري، رحمه  الحاج عبد الله سكّ ﴾. وكان إنّ الله لا يهدي كيد الخائنين﴿

الله تعالى برحمته الواسعة يدافع عنه غاية، وينصره في كلّ ما عرض له، حتّى 

لـمّا منعه من الذّكر في المساجد أعطاه موضعا من داره بنى فيه زاوية وبيوتا 

 سكن فيها بعض أصحابه جزاه الله تعالى خير الجزاء.

نه رضي الله تعالى عالحاج مالك، في الشّيخ يعتقد عبد الله سك، وكان الحاج 

ه الشّيخ رثاعبد الله سك، غاية، وترك ذلك في بنيه من بعده. ولـمّا توفّي الحاج 

 بقصيدة، ولكنيّ ما رأيتها.
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اليوم زوايا عديدة غير الزّاوية المذكورة تقام فيها الصّلوات  {اندر}وفي 

رغم أنف الحاسد! ولم يزل  الخمس، وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، على

أمر الشّيخ متزايدا إلى الآن! فتبارك الله أحسن الخالقين، والذين كانوا يعادونه 

 ﴾ ثمّ يوم القيامةقل موتوا بغيظكم ..الآيةماتوا على غيظهم، قال تعالى: ﴿

ثمّ إنكّم يوم القيامة عند ربكّم تختصمون.. يخاصمهم، قال الله تعالى: ﴿

 الجزيرة اليوم تجانيّون، والأمور على خواتمها. ﴾ وأكثر أهلالآية

أصلحوا ما فسد من الزّاوية والدّار  1وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف

المتّصلة بها، وقاموا على ساق الجدّ في بناء دار الشّيخ رضي الله تعالى عنه، 

 وبنوها بناء محكما، أتمّ الله لنا ولهم المراد. {اندر}التي في 

فإنّهم لـمّا رأوا الحقّ انقادوا له. فإنّ الشيخ رضي الله تعالى  {دكار}أهل  وأمّا

عنه في تردّده إليهم صاروا ينخرطون في سلكه شيئا فشيئا، حتّى أنّه لم يبق 

 منهم إلّا الناّدر.

ه أوّلا زاوية كبيرة، وقد أتيت مع {دكار}وبنى الشّيخ رضي الله تعالى عنه في 

فيه الزّمن الطّويل، وتارة نسكن فيه الزّمن القصير، فما مرّات ونسكن  {دكار}

                                              

 ه.1353 1 
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رأيت تلاميذ أحسن منهم سيرة مع شيخهم، فربّما قاموا بمؤنة داره الرّجال 

والنسّاء في ذلك سواء، بل النسّاء ربّما كنّ أشدّ اعتناء بذلك، وسيرتهم مع 

 دّار وفيكذلك، جزاهم الله تعالى بأحسن الجزاء، في هذه ال الشّيخ الخليفة

رضي الله تعالى  الشّيخ التجانيالدّار الآخرة. فإنّهم بذلوا جهدهم في حبّ 

رضي الله تعالى عنه، وفي حبّ  الحاج مالكعنه، وفي حبّ طريقته، وفي حبّ 

د رضي الله تعالى عنه، بل في حبّ من ينتسب إليه، أولا أبي بكرخليفته الشّيخ 

قضاء حوائج الكلّ من غير سآمة بقدر  وأقارب وإخوان الطّريقة مع السّعي في

الطّاقة. وبعد وفاة الشّيخ رحمه الله تعالى بزمن هدموا الزّاوية المذكورة، 

وبنوها بناء محكما في غاية الحسن والارتفاع والاتساع، ومع اتّساعها تضيق 

من المصلّين في بعض الأحيان! وفيها زوايا كثيرة غيرها. فقد سمعت بعض 

، تقام فيها الصّلوات أربعين زاويةإنّ فيها اليوم نحوا من  الإخوان يقول:

الخمس، وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، وأنا أظنهّا أكثر من ذلك. وكذلك 

التي تمرّ بها السّفن في هذه البلاد السّنكاليّة برّا وبحرا. فإن كان  1سائر......

يها الصّلوات الخمس، فالغالب أن تكون فيها مساجد تقام ف 2أهلها تجانيّون

                                              

 "الأماكن"هذه الكلمة عليها شطب في النّسخة التي عندي! فهي غير واضحة، ولهذا لم أتمكّن من نقلها. وأظنّها ــ والله أعلم ــ  1 
 لعلّ الصواب هو "تجانيّين" 2 
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الحاج وتقرأ فيها الوظائف غدوّا وعشيّا، إن كان أهلها من أصحاب الشّيخ 

الوظيفة صباحا  1رضي الله تعالى عنه، فإنّه هو الذي أمر أصحابه بقراء مالك

أحمد بن ومساء معتمدا على الآيات والأحاديث، وقول إمام الطّريقة سيدي 

والشّيخ رضي الحسني رضي الله تعالى عنه،  2التّجاني الشّريف الكاملي محمّد

 .الله تعالى عنه بلغ رتبة الاجتهاد ولم يجتهد

ولنرجع لما كناّ بصدده من خبر الشّيخ رضي الله تعالى عنه، فإنّه بثّ العلوم 

بالتّدريس والتّأليف نظما ونثرا وشرحا وتصحيحا، وبذل المال بكثرة مع 

وإن تخفوها... تثالا لقول الله تعالى ﴿طلاقة من غير علم زيد ولا عمرو ام

 ﴾ وقد دلّ عليه قول زهير بن أبي سلمى:الآية

 لالّ ها جـئـته متراه إذا مت

 

 هذي أنــت سـائلكــأنّــكــ تعطـيه ال 

   وقولــه: 

 ةغبسوإن أتاه خليل يـوم م

 

 رمغائـب مالي ولا ح يـقول لا 

   وقول الآخــر: 

 ابا رجعت بخائـبة ركمف

 

 اب منـتهاهيم بن المـسـيّـحك 

  
                                              

ة  لكنّ الصلاهكذا كتبت في النّسخة الأصليّة، أي: بحذف التاء، في القراءة، وهذا واقع عند الإضافة، قال الله تعالى: ﴿وإقام 1 
 مصدر أقام: إقامة، بالتّاء، والله تعالى أعلم.

 ربّما الأصل فيه "الكامل" إن لم تحدث فيه نسبة، والله أدرى وأعلم. 2 
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 وينشد لسان حاله رضي الله عنه بيتي حاتـم الطّائي، وهما:

 ى تطــيـعــنـيأشاور نـفس الجود حتّ 

 

 لا أســتـشـيــرهـــا لوأتركــ نفس البخ 

   وقـــولـــه: 

 دةيرى البخيل سبيل المال واح

 

 لاإنّ الجواد يرى في ماله سب 

 علماء عصره له، رضي الله تعالى عنه.شـهـادات بعض  

وقد أقرّ له علماء عصره بالتّقّدم في العلم والاستقامة على السّنةّ. وأنّ أصحابه 

أهل استقامة. والاستقامة هي: الكرامة عند الرّجال. وقد مُدح بكثير من الشّعر، 

لا يمكنني ذكره هنا للاختصار، ولكن أذكر منه قليلا، قال الشّيخ الفقيه 

 الصّوفي العلّامة سعد أبيه:

 رهعـلى فائق الأقران مالكــ ده

 

 دّ يـعود سلام طاب ليس له ح 

 رهرواح إن فاح نشه الأتـطيب ب 

 

 دهعودّ والـيّـه من عندنا الطوفي  

 زاءهي عـزيز جمفإفضالكـ السّا 

 

 فـإن رامه الـمـخـلـوق يـقـصر به الـجـهد 

 

 

 ادةلوا سعان الأشـراف نكفإن ت

 

 دا مـثله سعار موسـعدا من المخــتـ 

 هفمالكــ المـشهور حاز اتّباع 

 

 دما دونه الـنسّر والسّعافـنال مق 

 دارسمم خير لالع يدارسه فم 

 

 ا وردثلهمر ما كوأوراده في الذّ  
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 ورهيّام بيضا بـنـت الألفلا زا

 

 دووسود المعاني من عـباراته تـب 

 وأوراده في"ونــاهــيـــك بشهادة هذا الشيخ رضي الله تعالى عنه. انظر قوله:   

فإنّه شهد له بفضل طريقه على سائر الطّرق. وقد شهدت  "الذّكر ما مثلها ورد

عبد الرّحمن له أعداؤه بفضله. والحقّ ماشهدت به الأعداء، وللشّاعر الفقيه 

 العلوي رحمه الله تعالى : بن النبّيه

 اراتـركت القلب عندكــ في دك

 

 اراأبا المنـصور رهـنا أو معـ 

 ذاولا تعجـب لشيء غير ه 

 

 اراأخو عرب يحنّ إلى دك 

 يوإنيّ منشد ما قال قبل 

 

 راامن الشعراء من قال ادّك 

 يوما حبّ الدّيار شغفن قلب 

 

 اران حبّ من سكن الدّيولك 

يماني: محمّد فال بن المختاروللشّاعر الأديب     الدَّ

 الــحــاج مــالــكـُ إن يــلــمـم بـــه أحـد

 

 يـجــده كـــالـــغـــيـث إنّ الـــغــيــث جــوّاد 

 يــجـــد كـريــمــا جـوادا ســيّـــدا ورعـا 

 

 وجــــوده بـــازديــــاد الــــدّهـــر يـــزداد 

هـــو الـــجـــواد الـــكـــريـــم الــذْ  

 يـــنـــال بــــه

 

 عـــــلــم وحـــلـــم وأمـــــوال وأوراد 

يـــعــطــي الـجــزيـل عــطــاء لا يــمــنّ  

 ولــن

 

 يــســود إلّا بـــبــذل الــمـال أســيـــاد 

 وداره دار ظـلّ للــــــتّــــقــى بـــنـــيـــــت 

 

 أســاسـهــا الـدّيـن والإكــرام والـــزّاد 

لـــه مــــصـــابـــيـــح لا تـــنـــفـــكّـــ  

 مـــوقــــدة

 

 مــــن كــلّ مـــا وجـــهـــة يـــأتـــيـــه أوفـــاد 

وبـــئـــره عـــذبــــة جـــمّـــــاء  

 طـــيّـــــبـــــة

 

يـــعــتــــادهـــا مــن جــمــيع الــنـّــاس  

 روّاد
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 يـمـدحـه:قال بعض العلماء 

 ادىيا إمام الدّيـن ع وكـدّ عـ

  

 اداى وبالخسران عـللكــ المو 

 داد رمـتكــ بكلّ كيوحسّ  

 

 داداوقـيت إذن مكائدها الشّ  

 رفم كلّ طهـنموغضّ الله  

 

 داداومنهم كفّ ألسنة ح 

 ملّ دائرة علـيـككتـربّـص  

 

 ا أراداويـأبـى الله إلّا م 

 ممنكفلا شادوا حصون العزّ  

 

 اداوا لكم حصـــنا مـشـمولا هد 

 دّىعـنوا بمنصبكــ المففـكم طـ 

 

 لاداولا طـعنا أردت ولا ج 

 موعاد فـسـاد بغيهم عليه 

 

 سـاداتزم الفلوكان البغي ي 

 ر داعأقامكــ في العباد الدّه 

 

 ادابعال قلأمر الله من خل 

 قـىوربّ العالمين إليكــ أل 

 

 ادايقأزمّـتهــا فـأحسـنت ال 

 امشايـخ حزت رفعلومن كلّ ا 

 

 ادىفإنكّــ كنـت مفـردها المـن 

 داكنت له سـويـ نلباب الدّي 

 

 وادامجد كـنت لها سلوعين ا 

 دعـانديكــ ولم تعانلمفقل  

 

 دالاتّ لنكــ ادوكان الحلم دي 

 صادااء تكبر أن تقأرى العن 

 

 ادافعـانـد من تـطيـق له عن 

 لامعها سبصلاة الله يت 

 

 واداعلـى مـن نوره كشـف السّ  

هذا ما مكّنني ذكــره هـنا مداوما على العبادة بأنواعها، وعلى المطالعة. ولا  

 معترض في ذلك، فإنّ الكتب التي كانت تُطال ع له في آخر عمره 
ّ
يعترض علي

ها، ولا اديث وشرّاحوعلى التّعليم. وأكثر ما يطالع كتب التّفاسير وكتب الأح
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يعمل إلّا بالقول الرّاجح من الأقوال، ومع ذلك ليس محتجبا عن الناّس، قال 

 الشّاعر:

 لــه حــاجــب عــن كـلّ مــا يــشــيـــنــه

 

 1وليس له عن طـالـب الـعرف حــاجـب 

فيلقاه كلّ من يريد لقاءه بلا تعسّف، ويقضي حوائج ذوي الحاجات، مع كثرة   

الواردين والصّادرين، فيكرم الضّيف ما دام نازلا، ويزوّده إذا أصـبح راحلا، 

 وقلت:

يــا طـــالــب الـــعـــلــم آت مــــالـكـ 

 الأثـــر

 

 تظـفـر بـحـاجكــ من جـنيد ذي الـعـصر 

 حـال الـشّـيـخ مـلجـئـنـافـإن جـهلت لــ 

 

 اسـمـع أحـدّثْـكـ مـا قد صحّ مــن خـبــر 

 فـهـو الإمــام الــذي صـحّــت إمـــامــتــــه 

 

 عنـدي وسيــرتـه من أحسن الــسّـيــر 

 مـا ريء مـرتـكـبــا أمـرا يـعــاب بــه 

 

 ربشـلمقـتـفـيا لسيدّ ا انبـل ك 

 

 دد

لـمــن قــد جــاء بــثّ الـــعــلــوم 

 يــطــلــبــهــا

 

 والـمـال أعـطـى لـذي بـدو وذي حـضـر 

 لله درّ إمــــام كــان ديــدنـــه 

 

 قـد صحّ مـن أثــر2قــفــو  الــكــتــاب و 

 هذي حــقـيـقـتـه إن كــنـت جــاهــلـهـا 

 

 ومـا تـراه عـيـانـا لــيـس كــالـخــبـر 

 الـمـخــتـار مـن مــضـرصلّى الإله عـلـى  

 

 وآلــه وعــلـى أصـحــابـــه الــــغـــرر 

 رلتّابعين لهم ما نـال ذو وطـوا 

 

 

 

 رمن الإلـه الذي يـبغي من الوطـ 

 
                                              

 في البيت نظر من ناحية الوزن، ورأيت بيتا آخر يقول: 1 
 لـــه حـــاجـــب عــن كــلّ أمــــر يَــــشـــيــــنـــــه

 
 عـــن طــالــب الـعــرف حــــاجــبولــيــــس لــه  

 وهذا البيت مستقيم، والله تعالى أعلم. 
 ربّما قد سقط اسم الموصول }ما{ فتأمّل، والله تعالى أعلم. 2 
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 أخــــلاقــــه وأحــوالـــه، رضي الله تعالى عنه.

، ويكرمهم غاية ونهاية ويعظّمهم، ويُنزِل الناّس  صلى الله عليه وسلميحبّ آل المصطفى 

منازلهم ، يرشد الغافل، ويعلّم الجاهل، ويعظّم حملة القرآن غاية ونهاية، 

سواء عنده الصغير والكبير، ويسأل كلّ أحد لقيه من أهل العلم، ولا ينكر على 

 أحد، وبالجملة فمثله ما رأيناه في عصرنا هذا! ولا سمعنا به! 

مجلسه مجلس علم وأدب ووقار، يدلّ الناّس على الله تعالى بحاله ومقاله، 

 
ّ
ن في أقواله وأفعاله وتقريراته إلّا ما كاصلى الله عليه وسلم ولا يؤذي أحدا بساحته، يقفو النبّي

وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ذو أدب وتعلّم، حيث صلى الله عليه وسلم. من خصائصه 

ب. طها في الغالكانوا يواظبون على الصّلوات في الجماعة بعد تحصيل شرو

وقد يقول بعض الناّس أنّهم يعجّلون بعض الأوقات ويؤخّرون بعضها اعتمادا 

 
ّ
والصّحابة رضي الله تعالى عنهم جهلا منه صلى الله عليه وسلم على آلات حدثت بعد النبّي

بأنّ البدع تنقسم إلى أنواع، منها المحرّمة والمكروهة والمستحبّة والجائزة، 

ء القوم على الأوقات عمل بها الأجلّاء منذ وهذه الآلات التي يستدلّ بها هؤلا

 هارون الرّشيدأنّ  أحمد دحلانزمن قديم، ففي الفتوحات الإسلاميّة للشّيخ 

ن بعبد الله بن علي بن محمّد بن أبي جعفر المنصور ، بن محمّد المهديبن 
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كانت بينهما  {افرانس}أهدى لملك من ملوكـ عبد المطّلب بن العبّاس 

ن هاروساعة فلكيّة من مخترعات بلاد المشرق، و شارلـمـان، مكاتبات، اسمه 

إذ ذاك أمير المؤمنين، وهو ممّن بهم الخير، ووفاته على ما حكاه الرّشيد 

. فهو من أهل 1الجلال السّيوطي في تاريخ الخلفاء، سنة ثلاث وتسعين ومائة

ي... قرنخير القرون "في قوله: صلى الله عليه وسلم القرون الثّلاثة الذين شهد لهم رسول الله 

وعبد الرّحمن  كالإمام الحطّابوذكر العلماء المعتمد على أقوالهم،  "إلخ

يعتمد عليها في أوقات الصّلوات، وقد عمل  2{الأسطرلاب}، أنّ الأخضري

بها العلماء المرجوع إليهم في الفتوى، وقرّروا الناّس عليها، ولا يجوز لهم 

ن استعملها، فقد أنكر على تقرير الناّس على المنكر، فكلّ من أنكر على م

الذين استعملوها. وإنّما تعرّضت لهذا، لأنّ قول هذا القائل في قوّة أنّهم 

لايصلّون، لأنّ من صلّى الصّلاة قبل دخول وقتها لاتجزئه. وتارك البعض 

كتارك الكلّ، وإنّما تأخير بعض الصّلوات فلا يجوز للقادر، ولكنهّ أخفّ من 

، ويؤدّون الـــــزّكاة الواجبة والمسنونة، ويؤدّون الصّلاة قبل دخول الوقت

 فريضة الحجّ إن استطاعوا كما هو المطلوب منهم شرعا.

                                              
1{ 193} 
 2 Astorlabe  .آلة فلكيّة لقياس ارتفاع الشّمس أو النّجوم 
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وليكن في كريم علمكم أنّ الله سبحانه وتعالى، افترض فـائــدة لـمـريـــدهــا، 

على عباده الصّلاة، واشترط فيها الطّهارة المائيّة للقادر عليها، ويسرها الله 

تعالى بجوده لغالب أهل الطّريقة التّجانيّة، وهي كرامة عظيمة لمن تأمّلها، 

غيرهم  فإنّه في وافترض على عباده القادرين حجّ بيته الحرام، ويسّره الله لهم،

بالنسّبة إليهم نادر في بلادنا هذه، وهذا ممّا يعلمه زيد وخالد وعمرو، 

ويذكرون الله تعالى غدوّا وعشيّا، وزلفا من الليل قدر طاقتهم. فهذه قواعد 

الإسلام يحافظون عليها جهدهم، ومع ما اختصّهم الله تعالى به من الاستقامة، 

هم أشدّ الإنكار، وها أنا أذكر هنا حديثا يردّ على فأكثر أهل هذه البلاد ينكر علي

عن عمر  1روى البخاري ومسلم في صحيحهما"من أنكر عليهم ومن سينكر! 

: أمرت أن أقاتل الناّس حتىّ يشهدوا أن لا إله إلّا الله،وأنّ قالصلى الله عليه وسلم إنّ رسول الله 

موا عصويقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة، فإن فعلوا ذلك صلى الله عليه وسلم محمّدا رسول الله 

فمن صحّ  "منيّ دماءهم وأموالهم إلّا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله تعالى

عنده هذا الحديث، ولم يفهم منه تحريم التّجانيّين، وأموالهم ودماءهم، فأمره 

مشكل! وهذا حديث آخر أزيده هنا تبرّكا وإن مع تبرّد. وفي الأربعين النوّويّة 

                                              

 لعلّ الصّواب }في صحيحيهما{  1 
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لاتحاسدوا ولا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد 

الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايخذله ولا يكذبه ولا يحقره، 

التّقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرّات، بحسب امرء من الشّرّ أن يحقر 

رواه مسلم.  "م، كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضهأخاه المسل

، عند شرح هذا للشّيخ أحمد بن حجروفي الفتح المبين على الأربعين، 

وهو حديث كثير الفوائد، عظيم العوائد، مشيرا إلى جلّ المبادئ "الحديث، 

والمقاصد، بل هو عند من تأمّل معناه، وفهم مغزاه حاو لجميع أحكام 

نه اهـ. م "لام، منطوقا ومفهوما، مشتمل على جميع الآداب إيماء وتحقيقاالإس

 بلفظه.

والحاصل أنّا ما رأينا مثل شيخنا في الأشياخ، ولا مثل أصحابه في أصحاب 

 الصّارم أوداج شيعة الـمـيـابـى 
ّ
الأشياخ في هذه الأزمنة. وقلت في المشرفي

 اقب شيخنا علما وتربية الحاجالظّالـم في الفصل التّاسع في الكلام على من

 مالك بن عثمان، عليهما رحمة الرّحمن:

 اب ســواهصحابه ليسوا كأصحأ

 

 اهإلهه حب اهبمزيّة  
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 لايعلم ذاكـــ من لهم تـأمَّ 

 

 لاه قد تفضّ يـان من علـحسب 

ــ وتصدّر على يديه من طلبة العلم والمريدين ما لايحصى، فتبارك الله أحسن   

 الخالقين.

ــ وله الإجازات في الشّريعة والحقيقة من الأئمّة الأعلام والشّيوخ، ذكرها في 

  1كتابه.

 مـــؤلّفــاتـــه، رضي الله تعالى عنه.

وله رضي الله تعالى عنه تآليف عديدة في فنون شتّى، فمنها: نظم في التّوحيد، 

كفاية الرّاغبين، فيما يهدي إلى وضع عليه طرّة. ومنها هداية الولدان، سمّاه 

وهو كثير الفوائد، تكلّم فيه على فساد الزّمان، وكثرة حضرة ربّ العالمين، 

إفحام المنكر الجاني على طريق سيدّنا ووسيلتنا إلى ربّنا أحمد البدع فيه. ومنها 

. وله  2زوال الإلباس عن عوام طريق القطب أبي العباس.أو  .بن محمّد التجّاني

الله تعالى عنه قصائد في مدح الشّيخ سيّدي أحمد بن محمّد التّجاني رضي 

 وهيفاكهة الطّلّاب، رضي الله تعالى، وأنظامه في الطّريقة كثيرة، ومنها: 

ايا في نظم وصنعمة عافي الـجـانـي، أرجوزة في فقه الطّريقة التّجانيّة. ومنها: 

                                              

 ربما يقصد كتابه: إفحام المنكر الجاني، والله تعالى أعلم. 1 
 نفس الكتاب، والّسم الأوّل أشهر. 2 
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قنطرة الـمـريـد، ه. ومنها التّجاني رضي الله تعالى عن أحمد بن محمّدسيّدي 

وهي نظم المتعلّم، وهي أرجوزة طويلة مفيدة. ومنها نظم في الفرائض سمّاه 

وافـي. العروض والقوله قصيدتان في بحر الطّويل في فنيّ الكوكب الـمـنـيـر، 

زجر القلوب عن حبّ الدّار سمّاها الحكم والـمواعظ، وله قصيدة طويلة في 

في بحر وسيلة الـمـنـى، الحسنى، سمّاها  1فيها أسماء وله قصيدة نظم الخلوب.

ـل، الـتـّوسّ وله نظم في  الـحـزب السّيفـي، وحـزب الـمـغـنـي.البسيط، ونظم 

جعل أوائل أبياته أحرف صلاة الفاتح. وله قصائد في الـمـيـراث والأدعية، إلى 

 ، وينهاهمغير ذلك. وله رسائل يبعثها إلى الإخوان، يأمرهم فيها بالمعروف

 عن المنكر.

 وفـــاتـــــــه، رضي الله تعالى عنه.

وتوفّي الشّيخ الحاج مالك رحمه الله تعالى، يوم الثّلاثاء أوّل ذي القعدة عام 

وكانت وفاته قبيل الظّهر أو بعيده. وشهد صلى الله عليه وسلم. من هجرة المصطفى  2شمس

جنازته ما لا يحصى من الأفاضل، ودفن بجانب زاويته المباركة التي في 

 ، محمّد بي روضوبني عليه بناء عجيب بناه تواون، 

                                              

 ربّما لم يأت لفظ الجلالة. 1 
 ه.1343 2 
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 جزاه الله خير الجزاء، دنيا وآخرة. وعزا فيه القريب والبعيد، والمؤمن وغيره. 

 يـــه، رضي الله تعالى عنه.مـــراثـــ

ورثته الشّعراء بأشعار كثيرة، لايمكنني ذكرها هنا، ولكن أذكـر هنا منها شيئـا. 

 بيب العلوي: أحمدبن  باببن  التجّانيفممّن رثاه الشّاعر البليغ 

 بــدر الـكـمــال ومــصــبـــاح الــدّجــا أفـــلا

 

 ضـــا أفـــلاتــرضــون يــا خــيــر قـــوم بـالــقــ 

 واسودّ لـيـل الـصّــفـا لـمّــا اخــتــفـى وعــفـا 

 

 مــا للــورى مــن مــحــلّ فـي الـقــرى وخـــلا 

نــعــى الإمــــام لــنـــا الـــنـّـــاعــي فــقــلــت  

 لـــه

 

 هـــــلّا عــطــفــت عـلــيــه الــعــلــم والــعــمـــلا 

 نـــعــى .... الـــتّـرب فــهــت بـمـامــــهـــلا   

 

 مــن أجــلـــه كــلّ شــجــو في الــحـشــاد خــــلا 

 مـــقـــالــكــ الـمــرّ لا أصـــبــحــت ذا فـــرح 

 

 مــن الـــهــــمــــوم بـــه ألــبــســــتـــنـــا حـــــلـــلا 

 رشـــدنــــانــــعــيــــت خــيــر إمــــام كـــان يــ 

 

 وكــــان يــمـــنــعــنــا الإضـــلال والــزّلـــــــلا 

 أعـنـي الإمــام الـهـمــام الـحــاج مــالـكـ مـن 

 

أمــــســــت مـــآثــــره بـــيــــن الــــورى  

 مــــثـــــــلا

 

 كــــــأنّــــه هـــــرم أو حــــاتـــم كـــــرمـــــا

 ـ

 لــــمـــعـــنـــى تــــرى مـــعـــنـــا إذا بـــذلاولا  

 يومالكــ كابـنه نحوا وكالعـتق 

 

 لافقها وتحـسبـه الدّانـي دنا وت 

 وكــالــبـــخـــاري إذا رمـــت الــحــديــث بــه 

 

 وابـــن الــخــطــيــب إذا مــا تــبـــتــغــي الـــدّولا 

 هـــيـــر فــي مــدائـــحــــهوكـــــان كـــابـــــن ز 

 

ـ مـــلا   فـمـدح خـــيــر الــورى مــنـــه الـصّــكــوك 

 وكـــم لـــــه مــن قــصــيـــد كــالـــفـــريـــد بـــه 

 

 بـــعـد الــوظــيـــفــة يــدعــو كــلّ مـن عــقـــلا 
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 أحــيــا مــن الــدّيـن مــا قـد كــان مــنــدرســا

 

 ولــم يــزل بـــعــلــوم الــشّــرع مــشـــتــــغـــــلا 

 وبــثّــهــا فـي قــرى الإســـلام مــحــتـــســبـــا 

 

 حـــتّــى غــدت عــلــمــا أقــوامــهــا الــجــهـــلا 

 لــــه تــــآلــيـــف لا تــحـــصــى فـــوائــــدهــــا 

 

 فــيــهــا ولا مـــلـــلاولا تـــرى خـــلـــلا  

 وبثّ عـلمـا صـحـيـحا فـي الـصّـدور لكي 

 

 يــنــال كـــلّ مـــقـــام جــدّ وارتــحــلا 

 الله قـــاطــــــبـــةخلق مـــحـــــمّــد خـــيــر  

 

 صــــلّــى عــلــــيــه مـــع الآل الإلـــهُ عــلا 

 ـــعــلا وعـلــىمـــا أمّــه زائــر يــبــغــي ال 

 

 أزواجـه وعــلــى أصــحــابـــه الـــفـــضـــلا 

 وزار قـــبـــر ضــجــــيـــعـــيــه اللـــذيــن بـــه 

 

 حــاز الـكـمــال وحـجّ الــبــيـت وامــتــثــلا 

 رتس وانتشاوسـار سيـر أبي العبّ  

 

 الــنـّـبـــلاعـلــى يــديـــه طــريــق الــسّــادة  

 وصــان عـــقــيـــانـهــا عـن أن تــشــان بــمـا  

 

 يــــشـــيـــنـــهــا وبــهــا زان الـــبــلاد حـــلا 

 هفـي سـيره كثرت أتـباعه وب 

 

 فــيــهــا إلــى ربّــه كــم ســـــالــكـ وصــــلا 

 تـرى الـمـــســاجـد فـي الأمـصــار يــمــلــأهــا 

 

بـــيــن الــعــشــائــيــن بــالــتّـــهــلــيــل خــيــر  

 مـــلا

 

 فــي كـلّ مــصـر مــن الأمـصــار أجــمــعـهــا

 

 لــه مـــســاجــد لا تـبـغــي بــهـا بــدلا 

 فـي كــلّ زاويــة صـبــحــا وكــلّ مــســــا 

 

 تــمـلّ ولاتــــقـــرأ وظــــائــف حـــســـنـــا لا  

ـلا لا     اا ولا خلـقـقلتـرى مثله خ 

  

 ت تــحــصـي عــدّهــا جــمــلاالـه لـسصخـ 

 افــي كلّ يوم تراه واهـبا كـتـب 

 

 ـمــلاو مفنيا فـضّــة أو باذلا جأ 

 أو مــفــردا مـــفــردا أو مــجــمــلا جــمـــلا 

 

 خــلـــلاأو مـذهــبـا عـــلـلا أو مــصــلــحـا  

 أو مــبـــطــلا بــاطــلا أو صـارفـا جــدلا 

 

 أو مــعــمــلا عــامــلا أو جــاعـلا جــعـلا 
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 شـيء يــمـــلـكـه فــلـــيـــبــكـه كـلّ مـن لا

 

ـن مـِن أرضه انــتــقــلا   ولــيــبــكـه كـلّ م 

 أهــل الـــبــوادي جــرت جـــرّاة دمــعــهــم 

 

 ـع أهــل الــقــرى قــد فــارق الــمــقـــلاودمـ 

 يـبـكون مـن فــقــده طــرّا وحقّ لــهم 

 

 قـوم يـــصـــونـــون دمـــعـا بــعــده بــــخــــلا 

 مـــن للــقــريـــب إذا مـا ســار مـن بُــعُـــد    

 

 يــبــغــي الــنـّـوال ومــن للــسّـــالــكـ الــسّـبـــلا 

 مــضـى عـن الـضّــعــفــا مـن كــان خـيـر أب 

 

 لــهــم وخــلّــفــهـم مـن بــعــده هــمــــلا 

 لــم يــــنـــتــــقـــر زمــن الـــمـــشـــتــاة آدبـــه 

 

 بـل كــلّ يـــوم تــراه داعــي الــجـــفــلا 

 ـلشــرقــــا وغـــربـــا غــدا نــــارا عــلــى جـــبــ 

 

 صـــيـت الــرّضــا وغــدا فـي عـلـمـه جــبــلا 

 وافــــت وفـــود الـــورى مـن كـلّ نـاحـــيــة 

 

 هـــذا لـــه مــعــمــلا ســفــنــا وذا إبـــــلا 

 بــيــن الــذي يـــرتــجــي إعــطــاء جـــائــزة 

 

 يـــصــــــلاوبـــــيــــن مــن يـــرتــجــي لله أن  

 وبــيــن طــالــب عــلــم عــزّ مـــطـلـــبــه 

 

 لـــم يـــبــــتــغــي غــيــره تــعــلـيـم مـا جــهـــلا 

 كــلّ بــمــا يــبــتــغــي تــلــقــاه يــصــحـــبــه 

 

 وكــــلّ ذي أمـــــل يــــلــقــى بــــه أمـــــــــلا 

 إلــه الـــعــرش خــيـــر جــزا جـــزاه عــنـّــا 

 

 ومـن خــزائـــنــــه أعـطــاه مـــا ســـألا 

 لا زال مــن ســحــب الــرّضــوان ســاقــي ــه 

 

 رحــيــق جــنـّــتـــه الــمــخـــتـــوم والـــعـــســــلا 

 كـــانـت لـــه جــنـّــة الـــفــردوس مــرتــتـــعـــا 

 

 روح وريــــحــــان لـــه نــــزلاوكـــان  

 والله يــــجــعــل فــي أبــــنـــائــــه خــــلــفــــا ــ

 

وا فــعــلـــوا فـي الــمــجــد مـا فــعــلا   حـــتّـى يُـــر 

 يـا أهــل ورد صـلاة الــفــاتـح احــتــفــلــوا 

 

 ـتـــفـــلالــمــا لــه كـــان هــذا الــشّــيـــخ مــحــ 

لا تــغـــفــلــوا عــن طــريــق كـــان  

 ســـالــكــهــا

 

 لا خـــيــر فـي رجــل مــن بــعــده غــفـــلا 
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 شـمس الـهدى عام شـمس عـنكم أفلت

 

 

 وجـسـمـهـا عـنـكـم قـد غـاب وانــفـــصــلا 

 لـكـن بــدا قــمــر مــن نـــورهــا انــفـــصــــلا 

 

 قـــد خــلّــــفــــتـــه إلــــيــكـم نــــوره اتّــــصــــلا 

 شــعـاعـه كــشــعــاع الــشّــمـس أفــضـلـكـم 

 

 مــن اســـتــضـــاء بــمــا مـن نــوره اشـــتــعــلا 

 هــو الــخــلــيـفــة حــاز الــيــوم مــقــتــفـــيـــا 

 

 مـــن رفــــعــة وعــــلامــــا حــــاز والــــده  

 قضـى الإله بـمـوت الشّـيـخ فاحــتـسـبـوا 

 

 وكــلّ مـا ربّـــنــا يــقــضــي بــــه جــمــلا 

 قـــد أكــمــل الـــدّيــن ربّ الــعــالـمـيـن بـــه 

 

 والـدّيـــن قــد يــنــتـــهــي يــومــا إذا كــمــــلا 

ن ب محمّد سالـملأديب وقال الفقيه الشّاعر ا 

العلوي وطنا، السمدي نسبا، يرثيه قـثـم 

بقصيدة في غاية الحسن! لكنيّ لم أرها 

 كاملة:

 الـمــوت أقــرب مــا فـي الــقــلــب يــنــتــظــر

 

 وفـــيــــه مـــعـــــتــــبـــر إن يــلــف مـــعـــتـــبـــر 

 ســيــأتـــيــه الـــحــمــام ولــوكــلّ ابـــن أنـــثــى  

 

 يــــثــــنـــى لـــه عــــمــر مـن بـــعــده عـــمـــر 

 فـالأرض تــدنـو ولــو كــانـت بـــعــيــدة  ان 

 

 يـــجـــدّ فـي كـلّ يـــوم نـــحــوهــا الــسّــــفــــر 

 والــــــنـّاس للــمـوت ورّاد ووارده 

 

 مـــا إن يــتــاح لـــه فـي الــدّهـــر مــصــطــدر 

 هـــمه وطـالحـســــيّـــان صـالحهم في 

 

 والأغـــنـــيـــاء ومــن مــنــهــم قــد افـــتـــقـــروا 

 يسيّـان من علموا ان نفـور يق 

 

 1مـــنـــه فــــدانـــوا للـــقــيــــاه ومــن نــفــــروا 

 هبيب للـتـتـأهّـب يا قـد جـاء ف 

 

 واحــــذر غــرور الــدّنــيّـــا إنّـــــه غــــرر 

 ولا تــــكـــن إن تـــنـــل ســــرّاءهــــا فــــرحــــا 

 

 ولا يــــنــــلـــكــ لــــدى ضـــرّاءهـــــا ضـــجــــر 

 أكــــدارهــا بـــعـــدهــا يــــأتــي الــصّــفــاء ولا 

 

 صــــــفـــاء الِّا ويـــــأتــــي بــــعـــده كــــدر 

 
                                              

 في البيت وتاليه نظر من ناحية الوزن!1 
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 يـــحــجــوه غــــرّ بــعــيــد إذ لــــه أجــــل

 

 يـــجـــيء وهـــــو بـــلــطــف الله مــســتـــتــــر 

 لــكــن قــلــوب رجـــال عــامــلـــيــن لـــــه 

 

 نــــظــــروابــــــنـــوره كـــلّ حــيــن نـــحــوه  

 أســـتــغــفــر الله مــن قــول بـــلا عــمــــل 

 

 فـــــربّ ذنـــب بــفــضــل الله يـــغـــــتــــفــــر 

 طــيّـب لـنـا الـمـوت واجـعــل فـيـه راحــتــنــا 

 

 يـــا ربّ واجــعــلــه فــيــه الــفــوز والــظّــفــــر 

 روعــــا فــي مــقــابـــرنــــافـــلا نـــصــادف  

 

 ولا نــــراع إذا مــا الــــنـّـاس قــد حـــشـــروا 

   إلــى أن قـــال: 

 الـــمـــوت حــتـــم وكــلّ الــنـّــاس وارده

 

 ســيّــــان مــن صـــغــروا فـــيــه ومـن كــبـــروا 

 مـــنــثـــلــملــكــنّ مــوت أبــي الــمــنــصـور  

 

 ديـــــن الإلـــــه بــــه أو كــــاد يــنـــكــــســـر 

 فــــقـــد رضـــيـــنـــا بــحــكــم الله لــيــس لــنــا 

 

 إلّا الــرّضــا بــالـذي يــجــري بـــه الــقــدر 

ـــلّ مــــرجــــعـــنـــا   إنّــا لـــه وإلـــيـــه ج 

 

 مـــنـــجـــأ غــــيــره يـــرجـــى ولا وزرلا  

 نــــعـــيــت يــا أيّــهــا الــنـّـاعــي مـــربّـــيــنـا 

 

ــــنـــا مـــالــكـــا مـــن عــمــره درر   إمـــــام 

 نــــعـــيــت يــا أيّـــهــا الـــنـّـاعــي مــجــدّد مــا 

  

 قــد كــان يــنـــدثــرمــن شـــرع خــيــر الــورى  

 نـعـــيــت يــا أيّـهــا الـــنـّـاعي الــمـدرّس من 

  

 فـي قـطــره لــيــس يلــفـى مـثـلـه بــشــر 

 أراكــ يـا أيّـهـا الـــنـّـــاعــي أتـــيـت بــمــا 

 

 كـــــادت للــوعـــتـــه الأكــبـاد تـــنــفـــطــر 

 بـــه لا غـــرو أن طــفـــقـتلــمــا أتـــيـــت  

 

 عــيــونــنــــا بــمـــيـــاه الــحــزن تــنـــفــــجــــر 

 فـــــإن جـــزعـــنـــا فـــإنّ الـــعـــذر مـــتّـــضــح 

 

 وإن صـــبــرنـا فـــأجــر الــصّــبـر مــدّخـــر 

   إلــى أن قـــال: 
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 فـيـافـيـهـا بــه ولــكمفـي كـــم اهـــتـــدوا 

 

 عــــلـى عــــويــص بــأمــــر الله قــد عــثــروا 

 لأجــلــه سـرمــدوا الــمـسـرى بـهـا ولـدى 

 

 صـبــاحهـم حـمـدوا الــمـسـرى وقد شكـروا 

 ولــتــبــكــه الــخـمـس إن تـرعى مــوافــتــهــا 

 

 طــول صـوم الــدّهــر والــسّــهــر ولــيــبــكـه 

 تـــزدان صورتــه الــحــســنــى بــســيــرتــه 

 

 كـلــتـاهــمــا حــســنــهـا فـي الــنـّـاس مـشـتـهـر 

 فيــا لـهـا سـيــرة مـا مــثــلـهـا الــسّــيــر 

 

 ويــا لــهــا صـــورة مــا مــثــلــهــا الــصّــور 

 الــنـّــور فــيهــا اســتـــوت فــيــه مــفــارقـــه 

 

 و وجــهـــه وبـيـــاض الــجـلــد والــظّـفــر 

   إلــى أن قــال: 

 ولـم يــزل عـن مــنــاهـي الـشّــرع مـنــزجــرا

 

 ومــن إلــيــه انـتـمــى مــا زال يــنــزجـر 

   إلــى أن قــال: 

 حــيـث أمـسـيـنـا وحـيـث أتـىيـا حـسـنـهـا 

 

 وقـت الــصّــبــاح وإذ مـا جـاءنا الـسّــحــر 

 والــيــوم الازهـر فـي وقت الـعـشـيّ ومـن 

 

 1قـبـل الــعـشـا أن بـذكــر الله قد جــهــروا 

 كـم غــافــل ذكــروه ربّــــه ولــكــم 

 

 لانــت قـــلــوب قـواس إذ هــم ذكــروا 

 ــان الـــتّــواضـع طــول الــدّهــر ديــدنــهكـ 

 

 لله لا أشــر كــــلّا ولا بــطـــر 

 لــذا تـــواضـع كـــلّ الــمــســلــمــيــن لــه 

 

 وكـــاد يــنــقــاد للإســلام مــن كــفــروا 

 تـراه لــيــس إلــى الـــدّنـــيـــا بــمــلــتــفــت 

 

 عــنـــده إن تــأتـه قــذركــأنّـهــا  

 مــا هــمّـــه عــســجـــد كــلّا ولا ورق 

 

 كـــلّا ولا إبـــل كــلا ولا بـــقـــر 

 
                                              

 في العجُز نظر!1 
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   إلـــى أن قــال، ويـعـنـي:

 فـيـكــ الـضّـريـح بــه شـيـخ الـمـشايـخ لا

 

 زالــت بـــه ســحــب الــرّضــوان تــنــهــمـــر 

 قــطــب الأولــيـاء لــه كــانت خــلافـة 

 

 وإن خـلائـفــه فـي الــنـّـاس قـد كـــثــروا 

 هــــو ابــن مــشــريّــهــا الــغـالــي وحــافــظـهـا 

 

 وهــو ابــن ســائــحــهــا فــوتــيّــهـا عــمـــر 

 وهـــو مــالــكـــهــا الــحــاج الـذي ظـهــرت 

 

 ــــنــه أهــلــهــا صـدرواعـــلـى يـــديــــه وم 

 إفـــحــامـــه مــــفــحــم للــمـنــكــريــن فـــلا 

 

 يُــبــقــى مــن انــكــارهــم كــلّا ولا يــذر 

 كـــــذا وراثـــــة خــيــر الــخــلــق قــاطــبــــة 

  

ــــعِــــيـــان يـــوجــد الــخــبــر   لــــه ومــــا ك 

خو أالتّنيه، بن محمّد حـرم هذا ما تيسّر لي ذكره هنا منها. وقال الشّاعر الأديب   

 عبد الرّحمن المذكور:

 يألا يا عين ويـحك لا تـنام

 

 

 امحبيبك صاده ســيــف الحم 

 محــــتــــم وحــــتــــ كــــالــــامــــاءك بــــكــــ 

 

 وامعـلـيكـ السّهد من بـيـن النّ  

 وسفيـومكـ بـعـده يـوم عـب 

 

 املـيل التّـم وليلكـ  كلّـه 

 يفمن فقده بكـت اللــيال  

 

 1ظّــلاملـفـقـد مصباح الوحـقّ  

 هبكاء الـليـل والأيّام مـن 

 

 املأنّ زمـانـه شـهـر الـصّي 

 سيـقوم بليلـه مرتاح نف 

 

 امقيـلال هـاره قبنيقـوم  

 ألا فـــــابـــكــ الـــدّمـــاء بــكـلّ قـــطــــر 

 

 فــــمــالـــكــ فـــــقــــده يــدمــي الـــــدّوام 

 ومــــن يـــجـــد الــبــــكـــاء وكـــلّ عــيــــن  

 

 بــــكــــتــــه بــــــعـــــبـــرة مــثــل الــغــمـــام 

                                               

 في الصّدر نظر من ناحية الوزن! 11 
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 رأيــــت الـــــنـّـــاس قـــاطـــبـــــة حــــيـــارى

 

 الــبــريّــــة فـي ازدحــــاملـــــمــوت أبــي  

 مـــــجـــدّد ديــــــنــــه شـــــرقــــا وغـــربـــــا 

 

 حـــــوى بــــعــــلــوّه عـــن كــلّ ســــام 

 خــــصــالا مــا لــهـــا فـي الــعـــدّ حــصـــــر 

 

 وهـل يـحـصي الـحـصى عـدّ الأنـام 

 اسـتــقـامـت أمـا لـكــ نفــســه حــتّـى 

 

 وبـاذل مــالـه قــبــل الــفـــطـــام 

 وأرضــكــ كــــلّـــهــا حـــــرم وشـــــــام 

 

 ومـــنـــهــا الــــحــجّ كــالـــبـــلـــد الــحـــرام 

 أتــــيــــتـــكــ زائـــرا بـــعـــد اعــــتــــســـاف 

 

 لـمــواممـــهـــامــــه انـــســهــا عــزف ا 

 أتيت وحـاجــتـي فـي الـصّدر تقـضى 

 

 وقـد كـلّ اللـسـان عـلـى الــكـلام 

 فـيـــا فـوز الـمــجـــاور فـي تــواون 

 

 خـــلــيـــفــة شــيــخـــنـــا بــعـــد الإمــــام 

 أبـي الــعـبّــاس مــلــجـئــنـا جــمــيــــعــا 

 

 عــلــى الــدّواممــمـدّ الــعـارفـيــن  

 خــلـــيـفــة الـهـادي بـــنـــور 
ّ
 سـمــي

 

 إلــى الــإرشـاد مـحـــمـــود الـــمـــقــام 

 فـكـن كــأبـيــكــ أنـت فـذو اقــتــداء 

 

 بــه حـــاز الــخــلافـــة بـالــتـّـــمــام  

 صــلاة الله يـــتـــبــــعــــهــا ســـــلام 

 

 الـهـادي إلــى سـبـل الـسّــلام عـــلــى 

 

 

 الجكني، يرثيه: بــبـانبن  محمّد عبد اللهوقال مريده الصّادق 

 ســــلام عـــلـى شــيــخ تــضــمّـــنــه الــرّمــس

 

 يـل الـمـحـيّـا دونـه فـي الـبـها الشّـمـسجم 

 إمـــام يـــظــلّ الـــدّرس يــبــكـــي لــفـــقــــده 

 

 اقـه الــوسـطـى فـرائضـه الـخـمـسوتـشـتـ 

 لـــعــمـــري لــئــن أمــســيــت باللـحــد ثــاويــا 

 

 رف الأنــست عليـكـ التـّرب وانصوردّ  

 لـقـد خــلّـدت يـمــنـاكــ يــمــنـى تـقـاصـرت 

 

 سعــن ادونـه الأحـباش والـعرب الـحم 
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المنصور الشّيخ الحاج مالك بن عثمان رحمهما هذا ما تيسّر لي من مراثي أبـي 

 الله تعالى.

وعاش الشّيخ الحاج مالك رحمه الله تعالى ستّة وستّين عاما، اعتمادا على ما 

 م عليه شيء في. وهي كرامة عظيمة.ذكره رضي الله تعالى عنه، ولم ينق

 أولاده رضي الله تعالى عنه.

م ، الفائق على أبناء زمانه، العالأبوبكرالخليفة وترك بحمد الله أولادا، فمنهم 

العلّامة الأشعري الفقيه النحّوي اللغوي، الشّاعر الألمعي الأديب الأريب، 

 المتبحّر في الطّريقة، ذو الجدّ والاجتهاد، وقاه الله كيد أهل البغي 
ّ
الذّكي

 ىوالزّيغ والفساد، من هو لأهل الطّريقة عماد، يفزعون إليه في مهمّاتهم، فيسع

 النبّيه، قال الشّاعر:
ّ
 في قضاء حاجاتهم اقتداء بالشّيخ أبيه العالم التّقي

 رمقـتـدى عـديّ فـي الكـه ابـأبـ

 

 مفـما ظـله يـشـابه أبـ ومـن 

   وقال زهير أيضا: 

 إلّا وشـيـجـ
ّ
 هوهل يـثـبـت الــخــطـي

 

 ا الـــنـّـخــلرس إلّا في منايتهعوتـ 

 إنّـمـاأتـوه فـفما كان من خير  

 

 لقبم توارثه آباء آباءه 

   وقلت: 

 ســـار الــعــتــيـــق أبــوبــكــر خــلــيــفـــتـــنـــا

 

كـــســـيــر والـــــده فـي الــقــول  

 والــعــمـــل

 

 لا عــيــب فــيــه ســـوى اقــتـــفــــاء والـــده

 

 الأمــــلوذلـكـم هـــو أقـــصــى غـــايـــة  
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 يـــا وارثــــا لإمــــام الـــعــصــر مـالـــكــه

 

 ســقـيـت مــن فـيــضه بـالــعــلّ والـــنـّهــل 

 لــقـد ورثـت أبـاكــ الــشّــيــخ قــدوتـنــا 

 

 رّســلال مخــلــيـفـة الـقــطـب نـجل خات 

 ةبجاهكم مـن ربّ خاتم أرجـو 

 

بــهــا قــبـل انـقــضـــا حــســنى يـمــنّ  

 أجــل

 

   قـلـت فـي الـشّـرفـي الـصّـارم:

 دأقام ركن الرّكن بعـد الوال

 

 داجمابـن الماجد ابن ال دالماج 

  

 مـــــؤلّـــفــــات الشّيخ الخليفة أبي بكر سه، رضي الله تعالى عنه.

 
ّ
ائد وله قصصلى الله عليه وسلم. في سيرتـه  وله قصيدة همزيّةصلى الله عليه وسلم. وله قصائد في مدح النبّي

حمّد التّجاني رضي الله تعالى عنه. وله  في مدح الشّيخ سيّدي أحمد بن م 

 قصائد في مدح الشّيخ الحاج مالك رحمه الله. 

 وأنظامه في الطّريقة كثيرة، فتبارك الله أحسن الخالقين. 

تفرّع منه.  نوله فتاوى طيّبة. وله في التّوسّل أنظام كثيرة، بارك الله فيه، وفي م

ومع هذا كلّه لم يدع شيئا! فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاءه في طاعته 

...... ويحفظه من المكاره الدّنيويّة والأخرويّة، بجاه شافع البريّة، صلّى الله 

 تعالى عليه وسلّم.
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فريد عصره  ،محمّد الـمنصورومنهم السّيّد الفاضل نجل الإمام الكامل  •

، الفائق على جميع الأتراب، المشارك في العلوم، النظّّامة الشّاعر، بالآداب

 وقاه الله كيد كلّ حسود مكابر، بارك الله فيه وفي فروعه.

 الغوث صاحب الإبريز، القطب  •
ّ
ومنهم الفتى الذي وجود مثله عزيز، سمي

نظّم ل، الأديب الأريب، المشارك في الفنون الذّائق، ذي الشّعـــر وا عبد العزيز

 الرّائق، بارك الله فيه.

 الأريب، الابن  •
ّ
لّغه ب مـحـمّـد الـحبيب،ومنهم الفتـى الأديب، الماجد الصّفي

 الله مرامه، وبارك فيه وفيمن لم يذكر من ذرّيّة هذا الشّيخ رضي الله تعالى عنه.
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 خــــاتـــــمـــــة

و الله تعالى عنه، لبعده منه، أ وإنّما يحتاج لهذه النبّذة من لم يلق الشّيخ رضي

من لم يدركه، أو أدركه ولم يحصل هذا القدر من سيرته، أو كان مشغوفا بحبّه، 

 فإنّ المحبّ تعجبه شمائل حبيبه، ويتأنّس بها.

وبلغني أنّ بعض أصحاب هذا الشّيخ رضي الله تعالى عنه، ألّف في مناقبه، 

 المتأهّل أن يصلح ما رأى فيه من لكن لم يتيسّر لي رؤيته. وأطلب الأخ المحقّ 

الخلل. قال جامعها عفا الله تعالى عنه، وكان الفراغ من جمعها يوم الاثنين 

ل ون من صفر، عام أربعة وخمسين وثلاثمائة  بين الظّهر والعصر لتسِع خ 

 .1وألف

اللهمّ صلّ على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحقّ 

 لهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقّ قدره ومقداره العظيم.بالحقّ وا
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